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 الرؤية النقديّة عند محمود المسعدي

 د. عبد القادر الحسون 

 تونس –كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

 السعودية-جامعة الملك فيصل 

 الملخص
عُرِفَ محمود المسعدي أديبا مبدعا كاتبا للرواية ذات النزعة الوجودية، ولكن  لم يُ عْرَفْ عنه اهتمامه بالنقد ودراسة الأدب 
صها للخوض في قضايا  ة، وهي تتوزرع بين حوارات ومحاضرات ومقالات، خصر رغم ما له من أعمال عبّر فيها عن آراء نقديرة مهمر

 ا في مناسبات مختلفة وأزمنة متباعدة، ثمر جمعها وأعاد نشرها في كتاب مخصوص سمراه "تأصيلا لكيان". أدبيرة متنورعة، وقد أصدره
ا توضرخ الخلفية  ويمكن لدارس هذا الكتاب أن يستخرج منه ملامح رؤية نقدية متكاملة، تبدو على درجة من الأهميرة لأنّر

ه المسعدي في كتابته الأدبية. مفهوم الأدب ووظائفه : ساسية هيأومدار هذه الرؤية على خمسة محاور  النظرية التي كانت توجر
 وخصائص اللغة الأدبيرة. الأدبي ومسألة الأجناس الأدبيرة ومفهوم الالتزام

 الكلمات المفتاحية
 اللغة الأدبية -مفهوم الالتزام  -وظائف الأدب  -مفهوم الأدب  -الرؤية النقدية  -محمود المسعدي 

 تمهيد
ر التونسي محمود المسعدي )ا اشتهر ( بكتاباته الأدبية في الرواية 2004 - 1911لأديب والمفكر

، وعرف بنزعته الوجودية، فأعماله تطرح قضايا الإنسان ومصيره من وجهة نظر فلسفيرة، وبالإضافة إلى (1)والمسرح
فيها في قضايا فنيرة ونقديرة  الأعمال الأدبية لمحمود المسعدي مجموعة من الحوارات والمحاضرات والمقالات خاض

وسياسية  متنورعة، وقد صدرت في البداية في مناسبات مختلفة وأزمنة متباعدة، ثمر جمعها المؤلف، وأعاد نشرها في  
مة وأربعة أبواب وخاتمة، الباب الأورل  .(2)كتاب مخصوص جعل له عنوانا "تأصيلا لكيان" ويضمر هذا الكتاب مقدر

رات في الأدب والفلسفة والثقافة"، والباب الثاني يضمر الافتتاحيات المنشورة في مجلرة بعنوان "مقالات ومحاض
"المباحث" وعددها خمس عشرة افتتاحيرة، والباب الثالث مقالات سياسية وعددها ستة، والباب الررابع "في الأدب 

ين مقتطفين من "الأجنبي ا خاتمة الكتاب فتتألرف من نصر م عمران هما: "يوم   ويضمر أربعة فصول. أمر كتابه أيار
 القحط" و"حديث الصمت".

هي المحاضرات والمقالات التي اهتمر فيها المسعدي بموضوع  "إنر ما لفت انتباهنا في كتاب "تأصيلا لكيان
اذ هذه الأعمال منطلقا للبحث في نظرته للعديد من المسائل الأدبيرة  الأدب، إذ لاحظنا أنره من الممكن اتّر

على أهمر آرائه النقدية. وما من شكر في أنر الاهتمام بهذا الجانب الذي ظلر مغمورا ولم يلق حظره من وللوقوف 
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الاهتمام والدرس يمكن أن يساعد على استجلاء أبعاد أخرى في شخصيرة المسعدي، كما يمكن أن يسهم في فهم 
على تفكيره. ولعلره من المفيد كذلك أن نعيد  أدبه وقراءة نصوصه قراءة تترفق مع طبيعة التصوررات النظرية المهيمنة

قراءة آراء المسعدي النقديرة لنرى مدى ما يقوم بينها من تماسك وتكامل، فهل هي مجررد خواطر وآراء عارضة أم 
د  ملامح رؤية نقديرة متكاملة؟ ا يمكن أن تنسجم وتتآلف في تصوررات كبّى تحدر  أنّر

 يها اخترنا من محاضرات المسعدي ومقالاته المجموعة التالية: ولتحقيق هذه الغايات التي نسعى إل  
  (3)أبو العتاهية كما يراه صاحب الأغاني -
 (4)أبو العلاء فيما بينك وبين نفسك -
 (5)في الأدب -
 (6)نظرة في الأدب ومذاهبه -
 (7)حماية الأدب والقوميرة العربيرة -
 (8)أدبه هو خاصرة محاضرة للمؤلرف في الأدب عامة وفي -
 (9)خواطر حول الأدب ومضمونه الفكري -
 (10)القوميرة الضيقة في الأدب -
 (11)وظيفة الأدب -

بين المقال والافتتاحيرة  تضمر هذه القائمة أعمالا مختلفة في شكلها وفي المواضيع التي تناولتها، فهي تترواح
ة وإبداء  والمحاضرة والحوار، كما أنر موضوعاتها تّتلف بين الخوض في القضايا النظريرة المترصلة بالأدب والفنر عامر
الرأي في بعض التجارب الإبداعيرةر، وتّتلف هذه الكتابات أيضا في أزمنة كتابتها وفي المناسبات التي ظهرت فيها. 

نة متجانسة. فقد تناول فيها صاحبها مجموعة من القضايا والمسائل الأدبيرة ومع ذلك، فهي تمثر  ل، في اعتقادنا، مدور
يمكن توزيعها على محاور تؤلرف مجتمعة ملامح رؤية نقديرة متكاملة. وأهمر هذه المحاور مفهوم الأدب ووظائفه 

 ومسألة الأجناس الأدبيرة ومفهوم الالتزام واللغة الأدبيرة.
 م الأدبمفهو  -1

ة للأدب. ويبدو أنر حرصه على التعريف كان  حاول المسعدي في مواضع عديدة صياغة تعريفات خاصر
د ذلك كثرة التعريفات  ا يؤكر ينبع من اعتقاده بأنر مفهومه للأدب يختلف اختلافا جوهريار عن المفاهيم السائدة. ومّر

مها والطريقة التي كان يصوغها بها. ومن بين هذه  التعريفات عبارته الشهيرة التي أصبحت متداولة بين التي قدر
مة مقال له سمراه "أبو العتاهية كما  ارسين: "الأدب مأساة أو لا يكون"، وقد صاغ هذه العبارة في مقدر اد والدر النقر
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صر ولا يخفى أنر من مواطن الطرافة في هذا التعريف التركيب الذي ورد فيه، فهو تركيب مخت ".يراه صاحب الأغاني
قائم على النفي والإثبات بطريقة تجعله يبدو أشبه ما يكون بالقاعدة النظريرة المختصرة. ولعلر ذلك ما جعله قابلا 

تباس. فكلمة المأساة التي جعلها المسعدي صفة جوهريرة لللانتشار والتداول رغم ما يكتنفه من الغموض والا
ها الكثير من الغموض، وقد أدرك هو نفسه  ذلك فأضاف على التعريف قوله: "مأساة الإنسان يتردرد للأدب يلفر

بين الألوهيرة والحيوانيرة وتزفر به في أودية الوجود عواصف آلام العجز والشعور بالعجز: أمام القضاء، أمام الموت، 
 ( 12)أمام الحياة، أمام الغيب، أمام الآلهة، أمام نفسه..."

نته هذه الإضافة أنر  د وفق بعدين أساسيين هما البعد  يترضح من خلال ما تضمر عبارة "المأساة" تتحدر
، فالمأساة المقصودة هي مأساة الإنسان في الوجود بوصفه كائنا يقع في منزلة بين المنزلتين،  الإنساني والبعد الوجودير

عن منزلته  وبالتالي فإنر جوهر الأدب، كما يراه المسعدي، يكمن في الانشغال بالتعبير عن إنسانيرة الإنسان، أي
ا منزلة تتردرد بين الألوهيرة والحيوانيرة وبين القدرة والعجز وبين الكمال والنقص، وفي ذلك  الوجوديرة المخصوصة، لأنّر

 تكمن المأساة. والشعور بهذه المأساة هو الذي يولرد الإبداع وينتج الأدب.
انير باعثا أساسيرا من بواعث الأدب. وقد يقوم هذا التصورر إذن على اعتبار الشعور بالمأساة في بعدها الإنس

ة الإنسانيرة"، فذهب إلى أنر "الفنر على  د المسعدي ذلك في موضع آخر واستبد ل عبارة المأساة بعبارة "الغصر أكر
ة الإنسانيرة" ا ينبثق في البشريرة عن ينبوع واحد: الغصر . ومن الواضح (13)اختلاف أنواعه وأشكاله ووسائل تعبيره إنّر

ه يحاول تعميم التعريف الذي صاغه للأدب على جميع الفنون الأخرى، فهي، وإن اختلفت في كيفيرة التعبير أنر 
ا تظلر دائما مرتبطة بنفس المصدر ألا وهو  ت بالكلمة أو بالجسد أو بالأصوات أو بالألوان، فإنّر ووسائله، فعبّر

ة الإنسان". فالفنون مج ا تستمدر ماهيتها ومبّررات الشعور المرهف ب "المأساة" أو ب "غصر تمعة والأدب واحد منها إنّر
ته، وتحورل ما يترصل  ف من حدر وجودها من دورها في التعبير عن الألم الوجودير العميق بكيفيرة تحدر من وطأته، وتّفر

 به من بشاعة وقبح إلى ألوان من  الجمال والحسن.
ة معيارا للتميز بين  لقد استمدر المسعدي من هذا المفهوم الذي صاغه للأدب خاصرة وللفنر بصفة عامر

ى أدبا ولكنرها لا تمتر إلى جوهر الأدب بصلة. لذلك ألحق بكلر نوع منها صفة  الأدب الحقيقي وأنواع أخرى تسمر
خاصرة تميرزه عن غيره وتدلر على حقيقته. فمن هذه الأنواع ما سمراه ب "الأدب الصغير" وهو رديف التملرق والنفاق 

ب، و"الأدب الكبير" ويقصد به الأخلاق التي تتصف بالصراحة والصدق، و"أدب الهوائيين" أي أصحاب والكذ
القلوب الفارغة وهو "ألفاظ في ألفاظ، ورواية في غير دراية، ولغو قصير المعنى"، و"أدب الصناعة" يتاجر به 

أصحابه بفخامة الألفاظ على  أصحابه ويترخذونه بضاعة يسترزقون منها، و"أدب اللفظيين" وهو الذي يعنى
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حساب المعنى. وحيال هذه الأنواع مجتمعة يوجد نوع آخر يقول عنه المسعدي: "الأدب الذي لا ينعت ولا 
يضاف، واحد مفرد، وخلاء ووحشة، لأنره الأقصى ولأنره المحنة: بلوى ذاتيرة لا يعرفها إلار الذين عررضوا أنفسهم 

ت التجربة في صدورهم بجميع أصداء الكون والصيرورة والفساد، فهم لكلر بليرة باطنة، وكلر معضلة دخ يلة، ودور
 ( 14)ينشؤون الإنسان والكيان إنشاء..."

إذا أعدنا التفكير في عبارة المسعدي الشهيرة التي عررف بها الأدب بوصفه مأساة أو لا يكون في ضوء هذه 
د لنا أنره كان يحاول بناء  تصورر جديد للأدب يختلف عن التصوررات السائدة. فالنفي في التفريعات التي وضعها تأكر

تلك العبارة متعلرق برفض ما استقرر في الأذهان من أفكار تربط الأدب بالأخلاق أو تجعله مجررد صناعة لفظيرة 
د وتلاعب بالكلمات لا يقصد به أصحابه سوى الهزل أو التملرق. فهذه الأفكار تجررد الأدب من حقيقته التي يري

المسعدي إثباتها له، ومدار هذه الحقيقة على المأساة اختصارا، وعلى وجوهها ومشتقاتها مثل الخلاء والوحشة 
ع.  والمحنة والبلوى والبليرة والمعضلة بشيء من الإلحاح والتوسر

 ولعلره من الطريف أن نلاحظ إذن أنر التفريعات التي اقترحها المسعدي تنسجم مع التعريف المختصر الذي
ل ملامح رؤية متكاملة يرتبط فيها الفرع بالأصل،  ة منه ومبنية عليه. وبذلك تتشكر وضعه للأدب وتبدو مستمدر
د بمقدار اقترابها أو ابتعادها عن  فإذا كان مفهوم الأدب يقضي بأنره "مأساة أو لا يكون" فإنر أنواعه وفروعه تتحدر

ربة شعوريرة تتمثرل التجربة الوجوديرة في أبعادها الإنسانيرة هذا المفهوم. فكلرما صدر الأديب عن إحساس مرهف وتج
وتعبّر عنها تعبيرا صادقا حاز إنتاجه سمة التفررد وكان أقرب إلى طبيعة الأدب وحقيقته. وعلى العكس من ذلك 

ى سبيل من لا يرى من الأدب سوى زخرفة الألفاظ وجعجع ة فإنره يبتعد عنها إذا ما انصرف إلى التصنرع وتوخر
نات.  الأصوات والتلاعب بالمحسر

ده المسعدي للأدب لم يكن تعريفا عارضا، بل كان وليد رؤية نقديرة   د لنا أنر التعريف الذي حدر مّرا يؤكر
متكاملة، ترمي إلى إرساء تصورر جديد يختلف اختلافا جوهريار عن التصوررات السائدة، أنرنا نجد المؤلرف في كتاباته 

ترسيخه من جميع الزوايا المتعلرقة بالعمليرة الإبداعيرة. لذلك  المختلفة يقلرب هذا التعريف على وجوه مختلفة، ويحاول
صاغ تعريفات أخرى للأدب منها ما نظر فيه من زاوية الوظيفة، ومنها ما يتعلرق بالأديب المنشئ ومنها ما يترصل 

 بالقارئ المتقبرل.      
ا تحديد مفهوم الأدب على أساس وظيفته فيقول المسعدي: "ولعلر أحسن   تعريف للأدب باعتبار جماع فأمر

وظيفته هو أنره العبارة الشاملة عن الإنسان في كليرة حياته الباطنة أي في حياته الفكريرة، في حياته  الخياليرة، في 
  (15)حياته التصويريرة، في حياته الشعوريرة، في حياته العاطفيرة."
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ا تعريفه الأدب من زاوية الأديب فقوله: "الأدب هو عند  الأديب تجربة وجوديرة بالنسبة للكاتب نفسه،  وأمر
ثمر هو تجربة يفرزها الكاتب بعد أن يعيشها، إفرازا من نفسه ومن صميم قلبه، يخرجها من ذاته ويطرحها بين 
الناس... وذلك هو الأدب الذي هو الخالد والذي هو الباقي، والذي لا يختلف من حضارة إلى حضارة ولا من 

 (16)أدب إلى أدب."
، الأدب الخالص هو الذي تقرؤه   ا تعريف الأدب من زاوية القارئ فيقول فيه المسعدي: "الأدب الحقر وأمر

فتتحررك نفسك وتشعر بأنر الذي يخاطبك من خلاله هو أخوك أو صنوك الذي أدرك إدراكا بيرنا أو أحسر بصورة 
شعورا غامضا دون أن تسيطر عليه واضحة ما كنت تحوم عليه أنت من إحساس أو فكر، أو كنت تشعر به أنت 

 (17)بالوعي الجلير والرؤية البيرنة، فأعانك على إدراكه وامتلاكه."
لئن اختلف الزوايا التي نظر منها المسعدي إلى الأدب محاولا في كل مررة البحث عن تعريف جامع مانع له،  

مور أنر المقصود بالتعريف هو ما سمراه فإنر هناك أمورا مشتركة لا بدر من التوقرف عندها. ومن أبرز هذه الأ
ا لا شكر فيه أنر تأكيد هذه الصفات يعني  " أو "الخالص" أو "الخالد" أو "الباقي". ومّر المسعدي بالأدب "الحقر
ضمنيا نفيا لأضدادها. وبالتالي فإنر كلر ما يوصف بالعكس فيقال فيه إنره "مزيرف" و"مدخول" و"زائل" لا يصحر 

ى الأدب أدبا.اعتباره من الأ  دب وإن أطلق عليه هذا الاسم لأنره لا يستجيب للشروط الأساسيرة التي بها يسمر
ا تشترك فيه التعريفات الثلاثة اعتبارها الإنسان محور الأدب. الإنسان في أبعاده الوجدانيرة والشعوريرة،   ومّر

ل في الوجود محاولا فهمه وإدراكه. ووظيفة أي ما يمثرل ماهيته بوصفه كائنا حيرا يتميرز بأنره يحسر ويشعر ويفكر  ر ويتأمر
الأدب منوطة بالتعبير عن هذه الأبعاد دون سواها، فهو ينشأ منها إذ يفرزه الأديب من نفسه ومن صميم قلبه. 
د وفق ما يشعر به القارئ أو المتقبرل باعتباره  ا يتحدر ومعيار صدقه أو عدم صدقه في التعبير عن هذه الأبعاد إنّر

نسانا، أي أنره يشترك مع المبدع في أبعاده الإنسانيرة وما يتولرد عنها من حيرة وجوديرة ورغبة في الفهم وسبّ إ
الأغوار. وبالتالي فإنره كلرما حررك النصر وجدان قارئه وأشركه في الحيرة ولبّر طموحه لكشف الأسرار وزاده معرفة 

.بحقيقة نفسه كان ذلك دليلا على انتمائه إلى الأ  دب الحقيقير
لا يفوتنا أيضا أن نلاحظ أنر التعريفات المقترحة تشترك في الإلحاح على صياغة مفهوم للأدب يبدو على 
درجة كبيرة من التجريد والتعالي، إذ يعدر الأدب، حسب المسعدي، من الجواهر الخالدة التي لا تتغيرر بتغير الزمان 

عود إلى ما أشرنا إليه من أنر المقصود بالتحديد ليس الأدب بل حقيقته أو المكان، ومردر هذا الإطلاق في التعريف ي
ا هي  وجوهره من ناحية أولى، ومن أنر محور الأدب، كما يراه المسعدي، ليس الإنسان محدودا بالزمان والمكان وإنّر

ة من المج رردات والمعاني الكليرة إنسانيرة الإنسان أينما حلر وكيفما كان. ولمرا كانت أسس التعريف وأركانه مستمدر
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المتعالية بصرف النظر عن تجلياتها الواقعيرة فلا غرابة إذن في أن تعريف الأدب عند المسعدي جاء موغلا في التعميم 
 والتجريد متعلرقا بما ينبغي أن يكون لا بما هو كائن.

د لنا أنره كا ن يصدر فيه عن رؤية نقديرة ولعلر في بروز البعد التجريدي لمفهوم الأدب عند المسعدي ما يؤكر
تنبني على عناصر متكاملة. وإذا كان مفهوم الأدب يمثرل حجر الزاوية في هذه الرؤية فإنر الكشف عن أهمر ملامحها 

 يستدعي النظر في بقيرة الأركان التي تنبني عليها مثل وظائف الأدب وأجناسه وخصائصه الفنية.
 وظائف الأدب -2

د مفهوم الأدب  د أيضا بطبيعة الوظائف المنوطة به. فهو بوصفه نشاطا لا يتحدر ا يتحدر بماهيته فحسب وإنّر
وإلار لما كانت هناك مبّررات لوجوده  إنسانيا قديما قدم الإنسان مستمررا باستمراريته لا بدر أن يكون نشاطا هادفا

ر المسعدي في وظائف الأدب، فحاول تحديدها تحدي دا مفصرلا حينا ومجملا أحيانا واستمراره. من هذا المنطلق فكر
زا في جميع الأحوال على إبراز ما ينتجه الأدب من آثار إيجابيرة في الإنسان.  أخرى، مركر

د أنر وظيفة  فمن جهة التفصيل استخدم المسعدي مجموعة من الصفات التي تبينر فعل الأدب وأثره، فأكر
يا للحساسيرة الجماليرة، الأدب في أن يكون "مثيرا للتفكير" "مبعثا للخيال" "مغذ يا له، مغذر يا للإحساس ومزكر

موحيا بالشعر، مربريا للطاقة الشعريرة في النفس". وإذ أمعنا النظر في الصفات والأسماء المتعلرقة بها لا حظنا أنر 
اسيسه. للأدب وظيفة الفعل الإيجابي المباشر في الجانب الإنساني في الإنسان أي في أفكاره وخياله ومشاعره وأح

فهذا الجانب الذي يمثرل الباعث الرئيسير من بواعث إنتاج الأدب هو، في الوقت نفسه، المقصد الأسنى الذي 
 يترجه إليه.

د للأدب ثلاث وظائف أساسيرة:   واعتمادا على ما ذكره المسعدي يمكن أن نحدر
ق في الأشياء واستنباط الوظيفة الأولى هي الوظيفة العقليرة، ومدارها على إثارة العقول للتفكير - ل والتعمر  والتأمر

 الحقائق منها. 
والوظيفة الثانية هي الوظيفة التخييليرة، فبين الأدب والخيال علاقة جدليرة، إذ أنر الخيال ينتج الأدب، والأدب  -

ع آفاقه ويوفرر له الرموز والصور التي تجعله ينطلق إلى أبعاد لا يه ويوسر ي الخيال ويغذر ينفذ لها العقل إذا ما  بدوره ينمر
ل.   هو اكتفى بمجررد التفكير والتأمر

ق المتعة  - والوظيفة الثالثة هي الوظيفة الجماليرة أو الشعريرة وهي تتعلرق بالأدب باعتباره فنرا، وهو ما يجعله يحقر
 الجماليرة التي هي من أخصر خصائص الكائن البشري.
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يتمثرل في دور الأدب في تنمية الملكات الفطريرة لدى  إنر أهمر ما يمكن استخراجه من هذه الوظائف
ط هذه الملكات ويحرركها ويجعلها تنتقل من الانفعال إلى الفعل، وليس ذلك بالأمر الهينر  الإنسان، فهو الذي ينشر
ق بها إنسانيته. لذلك فإنر وظائف الأدب وإن  والبسيط، فبواسطته يكتسب الإنسان القيمة المضافة التي تتحقر

ا تستهدفه في كلريته، وفي ب ا لا تقتصر في الإنسان على بعد واحد، وإنّر دت مختلفة فهي تتكامل فيما بينها لأنّر
مختلف الجوانب المكورنة لكيانه من عقله وتفكيره إلى خياله وتصورراته إلى ذوقه وإحساسه. وبهذا يتميرز الأدب عن 

دورها، في الغالب، على الاهتمام بجانب واحد من جوانب شخصيرة غيره من الأنشطة المعرفيرة والعلميرة التي يقتصر 
با لأنره يثير، في الوقت نفسه، جميع الملكات الذهنيرة  الإنسان، وفي المقابل فإنر الأدب يعتبّ نشاطا ذهنيرا مركر

 ويتطلرب تفاعلها ويوفرر لكلر منها الطاقة الضروريرة  التي تجعلها تنمو وتزداد حيويرة.
اك المسعدي لأهميرة الأدب وخطورة وظائفه هو الذي دفعه إلى الانتقال من التفصيل إلى الإجمال لعلر إدر 

: "السبيل التي  د أنر الأدب هو "سبيل الإنسان إلى إنسانيته وطريقه إلى كيانه ووجوده وذاتيته " بل إنره يرى أنر ليؤكر
ع تكوين وأحسن تقويم هي طريق الأدب" وهو وحدها تفضي بالإنسان إلى تحقيق إنسانيته على أجمل صورة وأبد 

يقطع جازما: "بل قل إنره لا إنسان بلا أدب ولا إنسانيرة بدون أدب، وأنر الفرد الذي يخطئ سبيل الأدب وسبيل 
التربية والتكوين بالأدب في حكم الميرت، وكذلك المجموعة البشريرة التي لا يكون لها أدب تفرزه من صميمها لتعبّر 

  (18)ودها وكيانّا وذاتيتها هي أيضا في حكم الميرت."به عن وج
إنر وظيفة الأدب إذن، كما يتصوررها المسعدي ويلحر عليها، هي وظيفة سامية وعلى درجة قصوى من 
الخطورة والأهميرة إلى حدر أنر الاستغناء عنها يؤدري إلى الموت الرمزير للأفراد وللجماعات البشريرة على حدر سواء. 

سانيته التي بها يتميرز عن سائر الكائنات. فالأدب والمقصود بالموت الرمزير في هذا السياق هو فقدان الإنسان لإن
هو خزران القيم وهو مصدر الخيال والإحساس ومربير الذوق، وبالتالي فإنره يعطي للحياة معنى، ويجعل الإنسان 
يشعر بوجوده، لذلك فإنر فقدانه يعني فقدان المعنى وتعطرل الإحساس. وليس أدلر على الموت من أن تفقد الحياة 

 ا وتتعطرل في الإنسان أحاسيسه.معناه
إذا ما استحضرنا في هذا السياق منزلة الإنسان في الوجود باعتباره "يتردرد بين الألوهيرة والحيوانيرة"، كما قررر 
المسعدي، ساعدنا ذلك على إدراك معنى السمور والخطورة في وظيفة الأدب. فهو ينظر إلى المنزلة الإنسانيرة على 

ا منزلة وسط ه إلى الدونيرة والوضاعة. لذلك أنّر ين متقابلين، أحدهما يجذبه إلى السمور والررفعة، والثاني يشدر ى بين حدر
بات أمرا محتوما أن يكررس الإنسان حياته لنحت كيان ينأى به عن مرتبة الحيوانيرة ويرفعه إلى المرتبة الألوهيرة. وليس 

كلر ما من شأنه أن يدعرم اتصالها بأصلها السرمدير الخالد. ولمرا  له من سبيل إلى ذلك إلار بشحذ الرروح وإثرائها ب
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كان الأدب يثري الرروح ويغني الخيال ويربير النفوس ويعطف القلوب على القيم الأصليرة فقد بان أنر سمور وظيفته 
ا هي من سمور المكانة التي به يرتفع الإنسان إليها. ولهذا فإنر استغناءه عن الأدب يعني با ا في إنّر لضرورة التخلري عمر

 نفسه من إمكانيات السمور والرفعة. 
واستكمالا لهذا التصورر حول وظيفة الأدب قررر المسعدي أنره يفضي على الصعيد الإنسانير إلى ثلاث نتائج 

ق في غاية الأهميرة هي  "خلق الصفات المميرزة للذات أو خلق الشخصيرة، وإلى إعطاء الذات قدرة على السمور فو 
" ائم والتجاوز المستمرر . ولعلره لا (19)غيرها ، وإلى إكساب الذات البشريرة طاقة الصيرورة المتواصلة والتحورل الدر

يخفى أنر هذه النتائج هي بمثابة الفروع التي تتولرد من الوظيفة الأساسيرة. فتحقيق إنسانيرة الإنسان لا يتمر وفق 
ا هو سيرورة ومشروع متواصل يفضي إلى ما يسميه  التصورر الفلسفي الذي يصدر عنه المسعدي دفعة واحدة، وإنّر

ب "نحت الكيان" أو "صقله وبلورته". ويمثلر الأدب الأداة الأساسيرة في عمليرة النحت هذه، فشخصيرة الفرد هي 
خه فيه الأدب من تعلرق بمجموع القيم الأصيلة مثل الحبر والحريرة والعدل والتضحية  والإيثار وغيرها، محصرلة ما يرسر

ق له النبل والسمور  وتعلرقه بهذه القيم النبيلة وتحويلها إلى مّارسة في الحياة وسلوك ينظرم علاقاته بغيره هو ما يحقر
والرفعة، وارتفاعه إلى هذه المرتبة يجعله على استعداد متواصل للتعلق بما هو أفضل لأنر حياته لم تعد مكررسة 

 بح هدفها الرئيسير تحقيق حسن البقاء.لضمان البقاء فحسب بل سيص
هكذا يترضح إذن أنر وظائف الأدب هي سلسلة من النتائج الإيجابيرة المترابطة، يفضي بعضها إلى بعض 
وفق تصورر نظري محكم تقود فيه المقدمات إلى النتائج، فإذا وافقنا على أنر إنسانيرة الإنسان ليست معطى جاهزا 

قادنا ذلك إلى أنره يحتاج بالضرورة إلى تطوير معارفه وتنمية ملكاته ليتوصرل إلى تحقيق بل هي مشروع قابل للبناء 
ن من إضفاء المعنى على وجوده. وإذا سلرمنا أنر الأدب هو الذي ينشط ملكات الإنسان ويخرجها  إنسانيته ويتمكر

د لنحت كيانه وبناء شخصيرته. من طور الكمون إلى طور الفعل بات من الضرورير أنر نسلرم بأنره السبيل الأوح
وإذا أقررنا أنر إكساب الشخصيرة الصفات المميرزة وإثراءها بالقيم النبيلة هو من فعل الأدب دون سواه أقررنا، تبعا 
ي جسده ويضمن  لذلك، أنر الإنسان محتاج إليه ليغذي روحه ويوفرر لها طاقة السمور والررفعة حاجته إلى الغذاء لينمر

 اء والعيش.له شروط البق
ما من شكر في أنر التسليم بأهميرة الأدب وسمور الوظائف التي يضطلع بها لا يمكن أن يكون محلر اختلاف، 
ذته  رها، واتّر فقد كانت له في الثقافة البشريرة مكانة مرموقة منذ أقدم العصور، ولازم حضوره تطورر الشعوب وتحضر

آثر. ولكنر ذلك كلره لا يمنع من التساؤل عن الشروط التي ينبغي أن الأمم وسيلة للتربية وترسيخ القيم وتّليد الم
 تتوفرر فيه ليؤدري وظائفه هذه على أحسن وجه.
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 مفهوم الالتزام -3
اد خلال منتصف القرن العشرين.  يعدر مفهوم "الالتزام" من أهمر المفاهيم التي شاعت بين الأدباء والنقر

 عوامل عديدة ومختلفة، لعلر أبرزها ما خلرفته الحروب الكونيرة من نتائج  ويمكن أن نرجع انتشار هذا المفهوم إلى
كارثيرة دفعت المثقفين والمفكرين إلى إعادة النظر في الثقافة الإنسانيرة والدعوة إلى بناء مفاهيم جديدة تحدر من 

ذاهب الفكريرة والفلسفيرة ذات شراسة الإنسان وجبّوته. كما أنر هذا المفهوم لازم ظهوره انتشار الإيديولوجيات والم
 النزعة الإنسانيرة التي حاولت أن تصوغ تصوررات جديدة لفهم الوجود والإنسان.

المهمر، أنره في هذا السياق العام انتشر مفهوم الالتزام بين الأدباء والمفكرين وأصبح بمثابة المذهب الأدبي 
لمسعدي أحد الأدباء الذين تبنروا مفهوم الالتزام، بل إنره الذي ينعت به الأديب وينعت به أدبه. وقد كان محمود ا

يعتبّه شرطا أساسيا من شروط الأدب، فهو يقول: "الالتزام عندي خاصيرة جوهريرة لا تفارق الأدب إلار انتفت 
 عنه صفة الأدب. وهي خاصيرة تؤول إلى ملاصقة الأدب وملابسته للمشاكل الإنسانيرة الدائمة الأبديرة التي لا

تزول إلار بزوال الإنسان والوجود. وعلى هذا الفهم فالالتزام موجود في جميع الآداب الأصيلة سواء كانت عربيرة أم 
 ( 20)غيرها وقديمة أم حديثة."

إنر المسعدي لا يعتبّ الالتزام مذهبا حديثا في الأدب بل يعتبّه خاصيرة جوهريرة من خاصياته، أي عنصرا 
دة لماهيته، وهذه الخاصيرة هي التي تجعل الأدب وسيلة للتعبير عن قضايا الإنسان أصيلا من العناصر المحدر 

ا مترصلة بالإنسان بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو  الوجوديرة. ولمرا كانت هذه القضايا لها صفة الشموليرة لأنّر
ا هو صفة ملازمة العصر الذي يعيش فيه، فإنر الالتزام، تبعا لذلك، لا يمكن أن يعدر مذهبا أدبري ا مستحدثا، وإنّر

ق فيه شرط الأصالة. والمقصود بالأصالة في هذا السياق أن تتوفرر فيه الشروط الأساسيرة التي بها  للأدب متى تحقر
 يكون أدبا حقيقيا. 

قة لماهية الأدب أن يكون  لقد تعررضنا أثناء البحث في مفهوم الأدب ووظائفه إلى أنر من أهمر الشروط المحقر
ا عن منزلته في الوجود صادرا عن الإحساس العميق بما يكتنف هذه المنزلة من  مرتبطا بإنسانيرة الإنسان معبّر
مفارقات تولرد الشعور بالألم ملبريا للحاجات الدفينة لفهم الحقائق وكشف الأسرار مؤمنا بأنر وظيفته الأساسيرة أن 

م الالتزام يغدو بمثابة الصفة الجامعة التي تّتزل هذه الشروط التي يكون سبيل الإنسان إلى إنسانيته. ولهذا فإنر مفهو 
 تتوقرف عليها أصالة الأدب من عدمها.

بناء على هذا التصورر فإنر الالتزام يعتبّ بمثابة النقيض لجميع الحالات التي يخلر فيها الأديب بشروط الأدب 
"الالتزام في الأدب لا يعدو )في معناه الصحيح وخصائصه الجوهريرة. ولعلر ذلك ما عناه المسعدي في قوله: 
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عندي( أن يكون الأدب ملتزما لجوهرير الشؤون منصرفا عن الزخرف اللفظير وعن الزينة الصوريرة التي هي لغو 
نه هذا التعريف لمفهوم الالتزام من مقابلة بين الجوهر والعرض يكشف لنا أهمر (21)ووهم وخداع" . إنر ما تضمر

نبني عليها تصورر المسعدي للأدب، فجوهر الأدب يكمن، حسب رأيه، في مضمونه الفكرير باعتباره الأسس التي ي
ا ما سوى ذلك من عناية بالزخرف اللفظير  رسالة ملتزمة بأهداف نبيلة تّصر مصير الإنسان ومنزلته الوجوديرة، أمر

وهره، بل إنره يمكن أن يفسده ويقلرل وفنون التصوير فهي مجررد زخرف عرضير لا يمت بصلة إلى حقيقة الأدب وج
 من شأنه، إذا ما أفرط الأديب في الاهتمام به وجعله مقصده الأوحد وغايته القصوى.

لقد استمدر المسعدي من هذا التصورر الثنائير القائم على التمييز بين الجوهر والعرض معيارا لنقد الأدب 
ق وتصنيف الآثار الأدبيرة القديمة والحديثة العربير  ة والأجنبيرة. فهو يرى أنر أدب القرون الوسطى في الشرق لا تتحقر

وا بجعجعة  فيه شروط الأدب لأنر الأدباء تّلروا عن الاهتمام بالجوهر وانصرفوا إلى العناية بالعرض إذ "لطالما تلهر
زعة البديعيرة التي أفسدت . وفي مقابل هذه الن(22)والأوزان وألعاب محسنات البديع والبيان" الألفاظ وتصفيق القوافي

قت فيها شروط الأدب كأحسن ما يكون. ومن أهمر هذه  الأدباء كان هناك أدباء تميرزوا بتجارب إبداعيرة تحقر
التجارب يذكر المسعدي من العرب القدماء أبا الفرج الاصبهاني وأبا حيران التوحيدي وأبا العلاء المعرري وأبا 

الذين مثرلوا الأدب على حقيقته، ولذلك فإنره حرير بمن يريد قراءة الأدب أن يعود العتاهية وأبا نواس، فهؤلاء هم 
إلى آثارهم لا أن يستعين بما كتبه العسكري وغيره من كتاب البلاغة، فلا توجد في مؤلفاتهم سوى القوالب الجاهزة 

 والقواعد الجامدة لأساليب الزخرف والمحسنات.
ا من الآداب الأجنبيرة فقد اختار المسعدي التمثيل لمفهوم الالتزام في الأدب عمر الخيام من الفرس  أمر
ا المعاصرين فهم كثير، في نظره، "منهم  وإسخيلوس وإربيد من اليونان وشكسبير من الإنجليز، هذا عن القدماء أمر

ه، والفرنسيون فاليري وجيرودو وسانت إكسوبري النرويجي إبسان، والروسي دستويفسكي، والألمانيان نيتشه وجوت
 ومالرو" ومن العرب المعاصرين اكتفى بذكر الشابي وبعض ما كتبه توفيق الحكيم. 

د ثلاثة اعتبارات أساسيرة في       يحاول المسعدي انطلاقا من هذا التصنيف الذي وضعه للأدباء أن يؤكر
 تحديد مفهوم الالتزام:

ل أنر  - الالتزام ليس مذهبا أدبيا حديثا لأنره المذهب المميرز لجميع التجارب الإبداعيرة الخالدة على ما الاعتبار الأور
 بينها من اختلافات في اللغة والمحتوى والأسلوب والعصر.

م أنتجوا أثارا أدبيرة -  الاعتبار الثاني أنر جميع الشعوب عرفت الأدب الملتزم بظهور أدباء كبار مثرلوا منارات لأرنّر
 نالت الخلود والتميرز.
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والاعتبار الثالث أنر خصوصيرة الأدب الملتزم لا تنفي عنه صفة الإنسانيرة، فالآثار الأدبيرة لا تكون حكرا على  -
ا هي تفيض عن أطرها الحضاريرة والزمانيرة والجغرافيرة واللغويرة الضيرقة لتتحورل إلى تراث  الثقافة المحليرة التي أنتجتها وإنّر

 إنسانير مشترك.
وفي ضوء هذه الاعتبارات يترضح أنر مفهوم الالتزام ينسجم مع سائر التصوررات التي صاغ منها المسعدي 
ق ذلك المفهوم. وإذا كان  د له وظائفه. فالأدب الملتزم هو الذي يكررس تلك الوظائف ويحقر مفهومه للأدب وحدر

سعدي بالتفكير فيها يدلر على أنره كان يصدر عن تصورر الانسجام والتكامل بين هذه القضايا التي انشغل الم
نظرير متماسك فإنر نزعته إلى التعميم والإطلاق لبناء رؤية نقديرة متكاملة وحرصه على اعتبار المضمون مقورما 

ا أدبيرا مختلفا عن الآخر.  أساسيا للأدب يدفعنا إلى التساؤل عن مواقفه من النواحي الشكليرة التي تجعل نصر
 الأجناس الأدبيّة -4

من المعروف أنر الآثار الأدبيرة التي كتبها محمود المسعدي أثارت جدلا واسعا حول الأجناس الأدبيرة التي 
ث أبو  " ظلر النقاد والدارسون يتردردون في اعتباره نصرا مسرحيرا أو رواية. وكتاب "حدر تنتمي إليها، فكتاب "السدر

 إثارة هذا الجدل فهو يتردرد بين الخبّ والمقامة والرواية.  هريرة قال..." ليس أقلر حظرا في
د  ويبدو أنر عدم التمييز بين الأجناس كان اختيارا فنيرا مقصودا من المسعدي في كتاباته الإبداعيرة، وما يؤكر

ة بين الأجناس الأدبيرة، ويقول في هذا الصدد: "وليس عندي  بين ذلك أنره لم يكن يعتقد في وجود فوارق مهمر
ا الجوهر فواحد" ة أو المسرحيرة وغير المسرحيرة فرق إلار في ظاهر الصورة وشكل الإخراج أمر . ومن الواضح (23)القصر

ة من التصورر العام لمفهوم الأدب، فالأجناس  أنر هذا الرأي ينبني هو أيضا على ثنائيرة العرض والجوهر المستمدر
ا حقيقة الأدب المتعالية فهي مضمونه الأدبيرة هي مجررد تصنيفات شكليرة تتعلرق بم ظهر الكتابة وصورتها الخارجيرة، أمر

 الإنساني. وإذا ما توفرر هذا المضمون فليس من المهمر في أير شكل يقع إخراجه.
د المسعدي أهميرة البعد الإنساني في الأدب واعتمد عليه في تبّير رأيه في مسألة الأجناس الأدبيرة،  لقد أكر

ا لا تكون في الأدب الأصيل إلار فروعا يقول: "لا ف رق عندي بين ما تفررقون من اتجاهات الأدب ومذاهبه لأنّر
لشجرة واحدة أو جداول لنهر واحد... والشجرة أو النهر هي الإنسانيرة أي مصير الإنسان وشأنه في 

. وما يمكن استيحاؤه من هذه الصورة القائمة على التشبيه أنر المسعدي يرى أنر  اختلاف الأجناس (24)الوجود"
د، ولكنره لا يغيرر حقيقته، وبالتالي فإنره لا يمكن أن يكون معيار  الأدبيرة يثري الأدب بما يضفي عليه من تنورع وتعدر

 تفاضل بين نصر أدبير وآخر. 
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الأجناس يتمثرل في اعتبار القصرة هي الجنس الأدبي الوحيد الذي تتفررع وللمسعدي رأي طريف في مسألة 
عنه بقيرة الأنواع، فهو يرى أنر "الأدب كلره قَصَصٌ مختلف الأنواع ما دام يردرد على الدهر خبّ الوجود الإنساني 

نظرة المسعدي لمسألة . ويستمدر هذا الرأي طرافته من أنره ينزرل (25)ويقلرب تصوير مشاكله على مختلف الوجوه"
" على لسان "غيلان" بطل  الأجناس في إطار نظرته للحياة بصفة عامة، وقد عبّر عن هذه النظرة في كتاب "السدر
ة..." وأنر "الحياة هي وظيفة الإنسان في القصرة، والعمر  المسرحية الذي جعله يصررح أنر "كلر شيء قصر

 (26)مداها"
ة "القصرة"، كما يستخدمها المسعدي، ليست مصطلحا دقيقا يعني الجنس ومن المهمر الإشارة إلى أنر كلم

ل لهذه الكلمة، أي دلالتها على معنى الإخبار  الأدبير المعروف بهذا الاسم، بل هو يقصد بها المعنى اللغوي الأور
النظر إلى مختلف والررواية. ويبدو أنر المسعدي قد وجد في هذا المعنى ما يساعد على بناء تصورر عام يرتكز على 

ة يمكن أن تكون سرديرة أو مسرحيرة أو شعريرة.  الأجناس الأدبيرة بوصفها أشكالا مختلفة للقصر والإخبار. فالقصر
اد أجناسا  ، وأنواعا تتفررع عنه هي سائر ما كان يعتبّه النقر وعلى هذا الأساس فإنر للأدب جنسا واحدا هو القصر

د أدبيرة. واختلاف هذه الأنواع لا ي ا لا تّتلف إلار في النواحي الشكليرة بينما تتحدر غيرر شيئا من حقيقة الأدب لأنّر
 ماهية الأدب وحقيقته انطلاقا من مضمونه الإنساني.

ولعلره يبدو واضحا أنر الموقف المترخذ من مسألة الأجناس الأدبيرة يستند إلى تصورر ينظر إلى الأدب في 
من الجوانب الشكليرة، وبما أنر الأسس التي ينبني عليها التمييز بين أجناس الأدب هي أبعاده الوظيفيرةر ويعتبّها أهمر 

ا  أسس شكليرة بالدرجة الأولى فإنر ذلك يقود بالضرورة إلى الاستنقاص من أهميرة هذه الأجناس والتأكيد على أنّر
 نيرة التي ينشغلون بها.مجررد قوالب يلجأ إليها الأدباء ويترخذونّا أطرا للتعبير عن القضايا الإنسا

يقوم هذا التصورر على أساس الفصل بين شكل الأدب ومضمونه مع تفضيل المضمون على الشكل، ولئن  
كان من الممكن إرجاع هذا الرأي إلى خلفيات فكريرة ونقديرة قديمة كانت تفصل بين الألفاظ والمعاني وتعتبّ 

بارز في رؤية المسعدي النقديرة يعود، في اعتقادنا، إلى تبنريه الألفاظ معارض والمعاني جواهر، فإنر حضوره بشكل 
ز الأديب  ق إلار إذا ركر د أنر الالتزام في الأدب لا يتحقر ة تؤكر لمفهوم الالتزام، وقد اقترن هذا المفهوم بنظرة خاصر

وتلاعبا بالكلمات  اهتمامه على التعبير عن القضايا الإنسانيرة وابتعد عن الفهم الذي يجعل الأدب صناعة لفظيرة
"، فالمهمر في النصر الأدبي يكمن في الوظائف التي يؤدريها لا في الكيفيرة التي تؤدرى بها هذه  تحت شعار "الفنر للفنر

 الوظائف.
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وما من شكر في أنر هذه النظرة التي تعلي من شأن محتوى النصر الأدبي على حساب شكله تدعونا إلى 
الجمالية التي يتميرز بها الكلام الأدبي عن الكلام العادي. فهل يكفي التعبير عن التساؤل عن النواحي الفنيرة و 

 الإنسانير والالتزام بمعالجة القضايا الوجوديرة ليكتسب الكلام صفة الأدب ؟ 
 لغة الأدب -5

يمكن أن نستشفر من تعليقات المسعدي على بعض المسائل المترصلة بلغة الأدب ملامح رؤيته الجماليرة، 
فالجانب الفنير والجمالير في النصر الأدبي يكمن بالأساس في اللرغة التي بها يكتب. وقد أدرك المسعدي أنر أخصر ما 
ى  يميرز لغة الأدب يتمثرل في كونّا لا تعتمد أساليب التعبير المباشر، كما هو الشأن في الكلام العادي، بل تتوخر

 وم على التلميح والإشارة.أساليب التعبير الرمزير غير المباشر التي تق
ويعتبّ المسعدي أنر اللغة العربيرة تستجيب لمتطلربات اللغة الأدبيرة، يقول في هذا السياق: "اللغة التي أكتب 
بها كلرها رمز لطيف، إذ العربيرة تكره التكرار والتحليل والإلحاح والتفهيم الثقيل وهي بالطبع لا تليق إلار بذوي 

مات الأفهام الخاطفة وذو  مات على المقدر ب المقدر ظ، فحيث نجد لغة أخرى تركر اس المجررب المتيقر ي الوجدان الحسر
امع في سلرم التحليل العقلي والاستدلال المنطقي حتىر تبلغ به النتائج كما يدرج الصبي أو  وتتدررج بالقارئ أو السر

العتيد وتقفز بالقارئ قفزا وتطفر به طفرا القاصر عن الخطو بنفسه نجد العربيرة ترسل الكلام وثبات كوثب الطير 
  (27)طاوية من اللفظ كلر ما يستغنى عنه في تأدية ثنايا المعاني المفهومة"

نستنتج من هذا القول أنر أهمر مقورمات اللغة الرمزيرة، كما تتجلرى في اللغة العربيرة تتمثرل في بلاغة الإيحاء 
بعبارة القدماء، ولغة الأدب، كما يراها المسعدي، تحتاج إلى الإيجاز  القائمة على "إجاعة اللفظ وإشباع المعنى"

ا تعتمد الرمز، ومن أهمر ما يتميرز به الرمز قدرته على الإيحاء وتكثيف الدلالة، فهو لا يكتفي  والاختصار لأنّر
عة ويشحنها بمعاني رمزيرة مّرا يجعل ا لقارئ محتاجا إلى التدبرر بالمعنى اللغوير للكلمة بل يضيف إليها  دلالات موسر

ب المجهود الأدنى في  والتأويل وإعمال الفكر ليقف على المقاصد والأبعاد الخفيرة، فالكتابة بالأسلوب الرمزير تتنكر
التعبير وتدفع اللغة إلى أقصى ما تسمح به من قدرة على الإيحاء والتدلال على أنر لا يودري ذلك إلى الوقوع في 

، فالغاية الأساسيرة التي يجري إليها الأدب هي الإبانة وكشف المعاني الخفيرة. وإذا ما الالتباس المبهم وال غموض المحيرر
ا إلى  ، في نظر المسعدي، أمرا عاديار ومّكنا، فأسبابه تعود إمر حصل والتبس الرمز بشيء من الغموض فإنر ذلك يعدر

ي بها الإشارة" أو عدم قدرة القارئ على تمثرل آفاق "الإغراق في توسيع الآفاق الفكريرة التي يفتحها الرمز وتوح
 .(28)معاني الوجود لمحدوديرة تجربته الوجوديرة
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يستند المسعدي في تحديد مفهوم الرمز إلى القولة الشهيرة "ليس الشعر في أن تقول كلر شيء بل هو في أن 
، في نظر المسعدي اه الرمزير في الكتابة تحلم النفس بكلر شيء". وهذا المبدأ هو أفضل ما يعبّر ، عن شروط الاتجر

د المعاني.  ى طريقة تستبدل المعنى الواحد للكلمات بإمكانيرة تعدر الأدبيرة، وتحقيقه يستدعي من الكاتب أن يتوخر
ويذكر المسعدي أنر تجربته في الكتابة الإبداعيرة قامت على هذا الأساس، يقول: "وقد حاولت في كلر ما كتبت أن 

معنى فرديا محدودا مقصورا عليه كفرد، وأن لا تكون الجمل  -أو شخصيرته الوجوديرة -نى الشخصلا يكون مع
الجوهريرة من الكلام محدودة المعنى، بل كانت دائما رغبتي في أن يكون الشخص خلاصة أشخاص والجملة حبلى 

ة معان."  (29)بعدر
د مقومات الطريق ا تحدر ة الرمزيرة في الكتابة الأدبيرة تحديدا يتناسب مع اللارفت للانتباه في هذه القولة أنّر

التصورر الوجودي للإنسان، فمثلما يكون الكيان الإنسانير مشروعا مفتوحا على جميع الإمكانيات وليس معطى 
مكتملا بشكل مسبق تكون الدلالة في الكتابة الأدبيرة كذلك مشروعا تأويليرا غير مكتمل. وحتىر يكون النصر 

هذه الصفة ينبغي أن يجيد الكاتب استخدام اللغة على نحو يكثرف طاقاتها الإيحائيرة والتخييليرة. ومن  الأدبير على
قة  الملاحظ أنر المسعدي لا ينظر إلى هذه المسألة من الزاوية البلاغيرة فهو لا يعنى بذكر الأساليب التفصيليرة المحقر

ا يتعارض مع ا يعتبّ الإيحاء مبدأ عامر الصورة النمطيرة على مستوى تشكيل الشخصيرة ومع وحدة المعنى  للإيحاء وإنّر
على مستوى بناء الجملة. ويعني هذا أنر من مقتضيات الإيحاء أن تكون الكتابة مغامرة تبحث عن الاختلاف 

د المعنى وكثرة الاحتمالات. س لتعدر  والتنورع وتؤسر
ق، في نظر المسعدي ، خصوصيرة الأديب ويمنح أدبه قيمة فنيرة عالية. إنر هذا النهج في الكتابة هو الذي يحقر

ق بمجررد اصطناع حلول وهميرة كاستبدال اللغة باللهجة، فقد نقد ما سمراه  وهو يلحر على أنر هذا التميرز لا يتحقر
للهجة "القوميرة الضيرقة في الأدب" وهي التي تدعو إلى كتابة الأدب باللهجات المحلرية بدلا من اللغة العربيرة مثل ا

ه يعتقدون أنره يمثرل السبيل إلى  المصريرة أو اللهجة التونسيرة، ويعتبّ ذلك "ضربا من الحمق" لأنر أصحاب هذا التوجر
م "لا يدركون أنر الطرافة والغرابة، أي الصفة التي تكسب أدبا من الآداب شخصيرته لا  الطرافة والغرابة والحال أنّر

تلك اللغة أو عن لغة بأخرى غيرها، ولا تكون في الانصراف عن التحريك  تكون في الاعتياض عن لغة بلهجة من
إلى التسكين أو عن "عم مساء" إلى "يمسيك بالخير"، بل في تميرز روحك عن روح غيرك واختلاف مسالكك في 

  (30)التفكير والإحساس  والوجدان عن مسالك غيرك."
ا بنظرته إلى اللغة العربيرة التي يعتبّها لغة إيحائيرة، لعلرنا لا نستغرب هذا الموقف من المسعدي بعد علمن

وبالتالي فهي أقرب إلى طبيعة اللغة الأدبيرة التي هي لغة رمزيرة. وفي تقديرنا أنر هذا يكشف عن جانب كبير من 
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وظائفه  طبيعة الرؤية النقديرة عند المسعدي، فهي رؤية صفويرة. وتتجلرى هذه الصفويرة في تعريف الأدب وفي تحديد
م، مظاهر مختلفة من هذه الصفويرة مثل إلحاح  وفي الحديث عن خصائصه اللغويرة والفنيرة. وقد بيرنا، فيما تقدر
المسعدي على أنر الأدب الذي يقصده بالتحديد هو الأدب الحقيقير الخالد، وتأكيده في مواضع عديدة أنر وظيفة 

في الإنسان وإثراؤه بالأفكار السامية والقيم النبيلة، وتبعا لذك كان  الأدب الأساسيرة هي التعبير عن البعد الإنسانير 
لا بدر لهذه الصفويرة أن تتجلرى أيضا في نظرته إلى اللغة الأدبيرة، فإذا كان المضمون الأدبير يوصف بالسمور والرفعة 

ها تليق بمضامينها الفكريرة فلا شكر في أنر اللغة التي تنقله ينبغي أن تتوفرر هي أيضا على قدر من الصفاء يجعل
ذ المسعدي موقفا رافضا من استخدام اللهجات في التعبير الأدبي بوصفها لغة من درجة  والقيميرة. ولهذا الاعتبار اتّر
ثانية قد تصلح للتواصل اليومير بين النراس ولكنرها لا تصلح للتعبير الفنير الراقي الذي يخاطب العقل والوجدان ولا 

 ومجررد التعبير بل يتطلرع إلى الإمتاع والتأثير.  ينشد التواصل
ق هذه الغاية المنشودة إذا ما هو اكتفى بمجرد الوصف السطحير للحياة  ويرى المسعدي أنر الأدب لا يحقر

ق في حقائقها. يقول في ذلك: "فإنره لا يكفي  أن نصف وننقد إن لم  -في الأدب ولا في الفلسفة  –ولم يتعمر
ن وراء ذلك الوصف أو النقد فكرة واضحة عن ماهية المجتمع وما ينبغي أن يكون وماهية يظهر للمطالع م

فإذا كانت الرمزيرة هي الصفة المميرزة للغة الأدب فإنر العمق في الفكر  (31)الإنسان ومنزلته وما ينبغي أن تكون."
ا محاولة لبنائه وتشكيله وهو هو الخاصيرة التي يوصف بها مضمونه. فالأدب ليس مجررد تعبير عن الواقع كم ا هو وإنّر

بة.  ما يستدعي بالضرورة فهمه وكشف أسراره الخفيرة والنفاذ إلى حقائقه المحجر
ولعلره من الواضح أنر ما اقترحه المسعدي من تصوررات مختلفة حول الأدب ومقتضياته الفنيرة واللغويرة 

عي أنره أقربها والمضمونيرة تتكامل فيما بينه في إطار الترسيخ لاتجر  اه أدبير يختلف عن غيره من الاتجاهات السائدة ويدر
 إلى حقيقته.         

 خاتمة 
لئن جاءت آراء المسعدي متفررقة موزرعة على أعمال مختلفة فقد تبينر لنا من خلال دراستها وتحليلها أنر 

م تصوررا نظريار حول بينها من الخيوط الناظمة ما يجعلها تبدو في صورة رؤية نقديرة متكاملة ح اول صاحبها أن يقدر
حقيقة الأدب الأصيل وشروطه. وبإمكاننا أن نختزل أهمر الأركان التي انبنى عليها هذا التصورر في عناصر أساسيرة 
هي بمثابة المقورمات الجوهريرة للأدب الخالص ومن أهمرها أن يكون مضمونه مضمونا إنسانيرا وتكون لغته لغة رمزيرة 

 وم على مفهوم الالتزام وأن لا يتحورل إلى مجررد صناعة لفظيرة ولا يخضع للتحديدات الشكليرة.  وأن يق
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دة تتعلرق بالفلسفة  ا تنبني على أساس خلفيرة فلسفيرة محدر إنر الدارس لهذه الرؤية النقديرة  يلاحظ أنّر
أهمر مقولات هذه الرؤية على النصر  الوجوديرة في رؤيتها للإنسان والكون. وقد حاول محمود المسعدي أنر يطبرق

الأدبي فاشترط فيه أن يرتبط بالإنسان ويلتزم بالتعبير عن قضاياه الحقيقيرة وجعل ذلك معيارا للتمييز بين الأدب 
ذ طريقته في الكتابة  الأصيل والأدب المزيرف. كما استند المسعدي في بناء رؤيته النقديرة إلى تجربته الإبداعيرة فاتّر

 ا للتعميم وبناء نّوذج اعتقد أنره الصورة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها الأدب.منطلق
توفررت للمسعدي الخلفيرة الفلسفيرة والتجربة الإبداعيرة فقد غابت عنه التجربة النقديرة التي تعتمد على  ولئن

دها. لذلك فإنر رؤيته مهما اترسعت تبقى، في اعتقادنا، رؤية ضيرقة ما  دراسة النصوص في تنورعها واختلافها وتعدر
ر تلك النزعة الصفويرة التي دامت تفتقر إلى الممارسة الإجرائيرة التي تبنى عليها  التصوررات النظريرة، ولعلر هذا ما يفسر

قامت على وضع شروط وضوابط مضمونيرة ولغويرة وفنيرة ضيرقت مفهوم الأدب وحصرته في مجال نخبوير محدود، 
خذ من  "الأ مبدأوالحال أنر الأدب هو أكثر المجالات استعصاء عن التحديد ما دامت أهمر خاصيرة تميرزه تكمن في 

 .شيء بطرف"كلر 
 الهوامش

 الأعمال الأدبية لمحمود المسعدي هي: -1
ث"  -       ، ثمر أعيد طبعها في دار 1973أورل مررة عن الدار التونسية للنشر سنة  ، وصدرت1939كتبها المؤلرف سنة رواية   " …أبو هريرة قال حدر

 . وقد اختيرت من اتحاد الكتاب العرب كتاسع أفضل مائة رواية عربية.2009، ترجمت إلى الألمانية  سنة 1979نة الجنوب للنشر س
،  ثمر أعيد نشرها عن 1955، وصدرت لأورل مررة عن شركة النشر لشمال إفريقيا سنة  1940نية ألرفها المسعدي سنة ": مسرحية ذهالسد" -      

 .2007ونشرت في أكتوبر  الألمانيةت إلى . ترجم1992دار الجنوب للنشر سنة 
( 1993) الفرنسية. ترجمت إلى 1986سنة  للنشر التونسية الدار وأعادت نشرها ،1945"  نشرت للمرة الأولى عام مولد النسيان" -      

 . 2008( ثمر ترجمت إلى الألمانية  وصدرت في مارس 1995) والهولندية
 .2002،دار الجنوب للنشر : طرشونة، تونس محمود تقديم و أخرى، تحقيق تأملات و عمران أيام من -     

 . 1979تونس: نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، مطبعة كوتيب،  يلا لكيان،محمود المسعدي، تأص -2
 . 28-21. وفي كتابه "تأصيلا لكيان" ص ص 1945مارس  –من السلسلة الجديدة  12نشره ضمن مجلرة المباحث عدد  -3
 .35 -30"تأصيلا لكيان"  ص ص  ، وفي كتابه1945ديسمبّ  –من السلسلة الجديدة  21نشره في مجلرة المباحث عدد  -4
 . 37 -36. وفي "كتابه تأصيلا لكيان" ص ص 1952فيفري  2نشره بجريدة الصباح يوم  -5
 . 45 -38. وفي كتاب "تأصيلا لكيان" ص ص 1956، السنة الرابعة، فيفري 2حوار منشور ضمن مجلرة الندوة التونسيرة عدد  -6
. نشرت ضمن كتاب "مؤتمر الأدباء العرب" الدورة 1957ديسمبّ  15و  9لثالث للأدباء العرب بالقاهرة بين محاضرة شارك بها في أعمال المؤتمر ا -7

 .61-53. وضمن كتاب "تأصيلا لكيان" ص ص1957الثالثة، القاهرة، 
، جويلية / أوت 8، عدد 1976، مارس / أفريل 6، عدد 1976، جانفي/ فيفري 5نشرت تباعا في مجلرة "الحياة الثقافيرة" التونسيرة عدد  -8 

 . 84 -62. وضمن كتاب "تأصيلا لكيان" ص ص 1976
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. نشرت ضمن كتاب "تأصيلا 1977محاضرة ألقاها المؤلرف في المؤتمر الحادي عشر للأدباء العرب المنعقد في طرابلس بليبيا في شهر سبتمبّ سنة  -9
 .111 -97لكيان" ص ص 

 . 118-117. ضمن كتاب "تأصيلا لكيان" ص ص 1944، 5افتتاحية مجلرة المباحث عدد  -10
 .125 -124. ضمن كتاب "تأصيلا لكيان" ص ص 1944من السلسلة الجديدة، ديسمبّ  9افتتاحيرة مجلرة المباحث، عدد  -11
 .21أبو العتاهية كما يراه صاحب الأغاني، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان" ص  -12
ته، ضم  -13  .29ن كتاب "تأصيلا لكيان" صخواطر في الفنر الإنسان وغصر
 .37-36في الأدب، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، ص ص  -14
ة، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، ص -15 ة وأدبه هو خاصر  .64محاضرة للمؤلرف في الأدب عامر
 .75المصدر نفسه، ص  -16
 .67المصدر نفسه، ص -17
ة، ضمن   -18 ة وأدبه هو خاصر  .65-64كتاب "تأصيلا لكيان"، ص ص محاضرة للمؤلرف في الأدب عامر
 .65المصدر نفسه، ص -19
 .43نظرة في الأدب ومناهبه، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، ص  -20
 . 99خواطر حول الأدب ومضمونه الفكري، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، ص  -21
 .21أبو العتاهية كما يراه صاحب الأغاني، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، ص  -22
 .39ظرة في الأدب ومذاهبه، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، صن -23
 .42المصدر نفسه، ص  -24
 . 39المصدر نفسه، ص  -25
، تونس: دار الجنوب للنشر،  -26  .109، ص 1992محمود المسعدي، السدر
 . 40نظرات في الأدب، ضمن كتاب تأصيلا لكيان، ص -27
 .41المصدر نفسه، ص -28
 .41-40المصدر نفسه، ص ص  -29
 .118 -117القوميرة الضيقة في الأدب، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان"، ص -30
 .103خواطر في الأدب، ضمن كتاب "تأصيلا لكيان" ص -31
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